التعليق على كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ( 26 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَش أيضًا في المدرسة في مكانٍ يخصه طالبٌ منتهٍ، الذي يعني أنه قارب على أن يكون عالمًا، قارب على الانتهاء من انتهاء النهاية في طلب العلم؛ لأنها مساكنهم في الغالب. انظر؛ لأنها مساكنهم في الغالب؛ لأن بعض الناس ممكن يكون بيته قريبًا من المدرسة، فيذهب ويأتي حتى مع الخطيرةَ عشراتِ السنين، والعلمانيةُ تَنخَرُ في عظامِ الأمةِ إلى أن تحوَّلنا إلى ما تحوَّلنا. الـ بعضُ العاهراتِ تقولُ لك: "المساكنة، المساكنة!" ما عندها عاديٌّ جدًّا، يعني أنَّ المرأةَ تعيشُ مع الرجلِ سنواتٍ بدونِ زواجٍ، وأنهم أُعجبوا ببعضها. بها، ويكونُ الواقفُ أقربَ إلى الورعِ والدينِ، وأبعدَ عن البدعةِ. كانوا يقولون: كلمةَ الحقِّ. يعني: النوويُّ تُوفِّيَ عن تسعٍ وأربعينَ عن تسعٍ وأربعينَ، عن تسعٍ وأربعينَ سنةً. الظاهرُ بيبرسَ، أسدُ الدَّرغامِ، على رمضان، ومهما أمكن التنزه عما أنشأه الملوك الذين لم يُعلم حالهم في بنائها ووقفها، فهو أولى. يعني الملوك، إذا ما كنتَ، إذا ما كنتَ متأكدًا أن الملك بنى من حلال، اجتنبْ. سبحانَ اللهِ! انظرْ للورع؛ لأن الغالب أنهم قد يقعون في شيءٍ من الظلم. قد لكن انظرْ ومعه مهابةٌ وجلالٌ، وناموسُ وعدٍ ومحبةٍ في الفضلاءِ وعطفٌ على الضعفاءِ. لا، هذا اليومَ ما شاءَ الدنيا وجبابرةٌ على إخوانِهِ إلا مَنْ رَحِمَ اللهِ، كِلابٌ عند أصحابِ الأموالِ وأصحابِ اللهُ. عَصًا يُقَرِّبُ يصلي في المسجد، طَبْ واقفٌ مثلاً، جالسٌ، مجالسٌ في مكتبه، صلاته. قام في مسجد الكلية مثلاً، انزل يا شيخ، أنْ صَلِّ بالناس، كن قدوةً لطلابك، لا تجعل الشيطان يجعلهم يُسِيئون الظن بك. ما عذرك؟ ما عذرك أنك لا تصلي بطلابك؟ انزل صَلِّ بهم وكن قدوةً لهم. وينبغي أن يجلس كل يوم في وقتٍ معينٍ ليقابل معه الجماعة الذين يطالعون دروسه من كتبهم ويصححون ويضبطون شكلها، ولغاتها. يعني: يجعل وقتاً معيناً، ساعةً ساعتين، يجلس لطلابه يراجعون الدروس، ويصححون الكتب ويضبطون هذا، ويضبطون اللغة ها، واختلاف النسخ ها، تحقيقٌ هنا، أهو علمُ تحقيقٍ واختلافِ النسخِ في بعض المواضع، وأولى بالصحة ليكونوا في مطالعتها على يقين، فلا يضيع فكرهم، ويتعب بالشك فيها سرهم. يكون إعانةً، إعانةً لطلابه، معيناً لهم. هم أبناؤه، هم أحباؤه، هم حملةُ علمه من بعده، هم الذين سيُتِمُّون عليه من بعده. هم الصلحاء الفضلاء، الذين، أو ولدٌ صالحٌ يدعو له. إذا لم يُرزَق بالذرية الصالحة، فهؤلاء الذين يدعون له. فيحرص على وقتٍ، وقتٍ يكون محدداً في الأسبوع، سواء كان كل يوم وهذا أفضل، أو وقتٍ أن يكون وقتاً محدداً يجالسهم ويراجع لهم، ويناقش. ويصحح. وهذا يقرأ، وهذا يصحح، وهذا يناقش، وهذا وهذا. ويكون الوقت محدداً. انتهى الدرس، انتهى كل شيء. وينبغي للمعيد بالمدرسة أن يُقَدِّمَ أشغالَ أهلها على غيرهم في الوقت المعتاد أو المشروط، إذا كان يتناول معلومَ الإعادة. يعني: المعيد إذا كان يتناول، يعني يأخذ مرتباً، يأخذ جرايةً. هو حتى كانوا يسمونها الجراية، سواء كانت طعاماً وكسوةً، أو كانت مالاً من أجل أنه يعيد الدروس. يعني هو طالبٌ مُجِدٌّ، طالبٌ مُجِدٌّ. يعني وطال عمره في المدرسة، وأصبح يعني تحت المشايخ، فيعيد الدرس خاصةً، ويهتم بهم ويجلس لهم. ويعينهم، ويسعى لإفهامهم وتدريسهم، وخاصةً إذا كان له مرتبٌ معلومٌ مقابلَ عمله. هذا لأنه مُتعيِّنٌ عليه ما دام مُعيدًا، وإشغالُ غيرهم نفلٌ أو فرضُ كفايةٍ، يعني: الطلبةُ هؤلاءِ الذين يأخذُ عليهم رُتَبًا، إيه؟ طيب، الذين ليسوا لا، إذًا يا أولادُ، اذهبوا مثلًا اقرأوا في كتاب كذا، يا أولادُ، أمسِكوا المصحف واجلسوا عندكم راجعوا. وبعد أن انتهوا سأرى. أن يشغلهم، ها؟ ولن يعني تستوعب، ولن تتفهمَ الأمورَ، إنما مجردُ حفظٍ. لا، طالما أنَّ هناك من فتحَ اللهُ عليه في البحثِ والتحصيلِ، وأنهُ يعني كما نقولُ إيه، نواةُ عالمٍ، نُعينُ على هذا. نحنُ لسنا عندَ مِثلُ ما ذهبَ دُلَفُ بنُ أبي دُلَفَ السوائيُّ، وحاشيتُهُ معَ ابنِ مَلِكِ الجبلِ دَقُّونٍ. أنتَ ابنُ مَلِكٍ، أنا ماذا أفعلُ بابنِ مَلِكٍ واللهِ؟ لأُحدِّثَنَّكَ عن رجلٍ رضيَ مِنَ الدنيا مَعَ السَّلامِ، بِكِسْرَةِ خُبْزٍ وإزارٍ، كانوا أعزاءَ. ومهما أمكنَهُ يَزْرَعُونَ شيئًا. بجوارِ أراضٍ ببلادٍ فيها زراعةٌ، لكنَّ مكةَ ما يُوجَدُ فيها. فَعَيْبٌ! عليه. طَيِّب، من أين نأكل؟ سنموت! فَطَرَحَ - فهو ابنُ جماعةٍ - يقولُ: أن نسألَ اللهَ أنْ يُغْنِينَا، ولا نحتاجَ أن نأخذَ من المالِ المدرسةِ وتأكلُ من جراها يُحَرَّمُ عَلَى الغيرِ، يعني مثلاً في أيامنا لمَّا كُنَّا صغارًا وفي الأزهرِ الشريفِ كانَ يُؤتى بالخبزِ والجبنِ ومن خيراتِ اللهِ. طيب، الزيادةُ والآنَ البسكويتُ يُعطى الطلبةَ، ها؟ يذهبُ لأيِّ مهنةٍ أو لأيِّ صنعةٍ. فإن لم يحضرْ غابَ عنها وقتَ الدرسِ؛ لأنَّ عدمَ مجالستهم مع حضورٍ من غيرِ عذرٍ إساءةُ أدبٍ وترفُّعٌ عليهم واستغناءٌ عن فوائدهم، واستهتارٌ بجماعتهم. يعني هذا كلُّه إذا لم يحضرْ وترفَّعَ عن أن يحضرَ مع طلب تذهب، لا تعرف تجلس في بيتك، وأين تذهب؟ تذهب إلى أختك، إلى أخيك، ما هو يريد أن ينام حتى قبيل الفجر، وأنت تتألم، ثم ينامون كالجيف. هذا ما كان. انظر إلى الأدب حتى يعني انظر إلى الأدب، الأدب العجيب. ولا يتمشى في المدرسة، أو يرفع صوته بقراءة والإخوة والصداقة، ونحكي الحكايات ونروي القصص. أنت ما جئت المدرسة هذه لتحكي حكايات وتحكي قصة حياتك ومولدك، ومن أين جئت وأين ذهبت؟ لا، لا، لا، لا! أنت جئت هنا لطلب العلم. لا حرج أن نُنفِّسَ عن أنفسنا بشرط الواجب في الوقت الذي هو عطلة، الذي هو إجازة، الذي هو وقت لبلدي، أنظر مَن يَبني مدرسةً، وأكون أنا القائمَ، وأكون أنا القائمَ عليها، مثلًا. أُعلِّمُ أبناءَ المسلمين، أُصبحُ مُعيدًا ثم شيخًا في هذه المدرسةِ. إذا -مثلًا- ما ارتحلَ، فإنَّ صاحبَ مَن يُعينُ على تحصيلِ مقاصدِه، ويُساعدُه على تكميلِ فوائدِه، ويُنشِّطُه على زيادةِ الطلبِ. هذا هو الصاحبُ، مَن يُعينُكَ. صاحبُكَ صديقُكَ مَن صَدَقَكَ لا مَن صَدَّقَكَ. الذي يُعينُكَ: إذا ذكرتَ اللهَ أعانَكَ، وإذا نسيتَ ذكَّرَكَ. يُعينُكَ: تعالَ نُذاكِرْ، تعالَ نجتهدْ، تعالَ المذاكرةَ. كما كان يفعلُ الإمامُ أحمدُ لمَّا يزورُ أبا زُرعةَ -رحمهما الله تعالى- عليهم طولَ الليلِ، ويَطولُ قيامُ الليلِ مذاكرةً. ذاكروا بعضُهم بعضًا، ويُنشِّطُ على زيادةِ الطلبِ، ويَخفِّفُ عنه ما يَجِدُه من الضجرِ والنَّصَبِ. النفسُ في أوقاتٍ تَمَلُّ. لا لا، قد هيَّؤوكَ لأمرٍ لو فطنتَ له، فاربأْ بنفسِكَ أن ترعى مع الهَمَلِ. لا لماذا؟ لماذا أنتَ -يعني- غاضبٌ؟ لماذا متضايقٌ؟ أنتَ تعيشُ مع السلفِ! أنتَ سينفعُ اللهُ بك في يومٍ من الأيامِ. أنتَ اصبرْ. العلمُ، العلمُ، العلمُ -يعني- بداياتُه صعبةٌ، لكنَّ نهاياتِه سهلةٌ. سينفعُ اللهُ بك الإسلامَ والمسلمينَ. هذا الذي يُعينُكَ مِمَّن يُوثَقُ بدينِه، ويُخفِّفُ عنه ما يَجِدُ من الضجرِ والنَّصَبِ. مِمَّن يُوثَقُ بدينِه وأمانتِه ومكارمِ أخلاقِه في مصاحبتِه، فلا بأسَ بذلك، بل هو أحسنُ -يعني- إذا وجدتَ مَن يُعينُكَ ويَدفعُكَ، ويَدفعُ عنكَ الضجرَ والضيقَ والهمَّ، ويَدفعُ عنكَ همومَ الدنيا، بل يُعينُكَ على طلبِ العلمِ، عَضَّ عليهِ. فلا بأس منذ 15 عامٍ وما زال في التحفةِ السنيةِ، يا أخي أنتَ أمثالكَ مفروضٌ أن يكونوا علماءَ. تأكلُ وتشربُ وتسكنُ وتعيشُ حياتكَ بأموالِ المسلمينَ، وما زلتَ في التحفةِ السنيةِ، والأجرِ. أين الجدُّ والاجتهادُ؟ أنتَ ظالمٌ العلمِ، فإنَّ المدارسَ والأوقافَ لم تُجعلْ لمجردِ المقامِ، ولا لمجردِ التعبدِ بالصلاةِ والصيامِ، كالحجِّ، بل لتكونَ مُعينةً على تحصيلِ العلمِ والتفرغِ له، والتجردِ عن الشواغلِ في أوطانِ الأهلِ والأقاربِ. يعني: الإنسانُ لما يكونُ عندَ أهلِه، النفسُ أنْ يُكرِمَ أهلَ المدرسةِ التي يسكنون. اشا السلامَ أَفْشُوا السلامَ. بينهم كلما مررتَ على أحدٍ، حتى بينَ المسلمينَ عامٌ، لكنْ أنتَ في داخلِ مدرسةٍ، في داخلِ علمٍ، مع في مسجدٍ، أَوْلَى الناسِ أنْ تُلقِيَ عليهمُ السلامَ كلما دخلتَ وكلما خرجتَ وتمدحه إذا كان لا يُفتن بهذا، وتتجاوز عن الإساءة إذا كانت إساءةً يسيرةً مع النصيحة. أما إذا كانت شديدةً فلا بد من وقفة، ولا بد من -إذا وصلت أنه منكر- لا بد من إنكار المنكر. فإن لم يستقر خاطره لسوء جيرتهم وخُبثِ صفاتهم أو لغير ذلك، فلتَحلْ عنها ساعيًا في جمع قلبٍ واستقرارِ خاطرٍ، إذا كنت في مكانٍ. يعني: كل مكانٍ فيه الطيب والخبيث. افترض أنك ذهبتَ لمكانٍ تطلبُ فيه علمًا، فوجدتَ أقوامًا أهلَ سوءِ خُلُقٍ، من أتباعِ المسوَّد. مثلًا: "ما اتبعتُكَ على أنك نبيٌّ، فعلى ماذا أتَّبِعُ؟!" دخل هو وامرأةٌ -ها- وسخَّنَ لهم. ده الأولياء! عند الحاج علي. هؤلاء أولياء! "ما اتبعتُكَ" الوليُّ يزني عنده! عنده نعم! يزني! الوليُّ يزني! ده ما في سوء خُلُقٍ بعد ذلك! ها! والراقصةُ شهيدةٌ عند أبي السعود! الراقصةُ الفاجرةُ أفسدت -يعني- دنيا الناسِ، شهيدةٌ! فمثلُ هؤلاء لا علمَ ولا فضلَ، بل تبتعدُ عنهم، تفرُّ منهم فرارَكَ من المجذوم. تفرُّ من المجذوم فرارَكَ من الأسد. لا، هذا فرارُكَ من المجذوم؛ لأنه لا أخْبَثَ من الجذام. الجذام يضرُّ بالأعضاء، لكن هؤلاء يضرُّون بدينك. فإن لم يستقرَّ خاطرُه لسوء جيرتهم وخُبثِ صفاتهم أو لغير ذلك، فلتَحلْ عنها ساعيًا في جمع قلبه واستقرار خاطره. وإذا اجتمع قلبُه فلا ينتقل من غير حاجةٍ. إذا وجدتَ قلبَك أقبلَ على الله سبحانه وتعالى، ووجدتَ هذه المجالسَ مجالسَ نورٍ وتقوى وصلاحٍ وعلمٍ وفضلٍ، فاحذرْ أن تتركَها مهما كانت الشواغلُ. احذرْ! فإن ذلك مكروهٌ للمبتدئين جدًّا. وأشدُّ منه كراهيةً تنقُّلُهم من كتابٍ إلى كتابٍ -كما تقدم- فإنه علامةٌ على الضجرِ واللعبِ وعدمِ الفلاحِ. لا، أنتَ: "الكتابُ طالَ علينا! لماذا نريدُ أن ننتهي يا حبيبي؟ ما أنتَ ما الفائدةُ أنك تنتهي؟ المهمُّ الفائدةُ، ما هو أننا نفرحُ أننا من كتابٍ لكتابٍ! لا، لا بد أن نفهمَ الكتابَ الذي نحن فيه أولًا، وأن ننتهيَ منه بعد أن نكونَ قد استوعبناه واستوعبَ ما فيه، لكن ما نفرح: إيه الحمد لله نحن درسنا كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا. طيب تعالوا نسأل، ما أحد يجي. ما الفائدة؟ أرجع أدرس الكتاب مرة ثانية، وأنت الذي فعلت بنفسك. فالإنسان إذا وجد من أهل الدين والخير والتقوى مَن يعينونه على تقوى الله سبحانه وتعالى، ويعينون على الصلاح والفلاح، ويعينون على طلب العلم، وأن تكون مجالسهم مجالسَ نورٍ وتقوى وصلاحٍ وفلاحٍ وهدايةٍ، ومجالسَ يُستفادُ منها في أعمالِ القلوبِ فضلًا عن العلم، فَعَضَّ عليها بالنواجذِ. نقفُ عند السابع: أن يختارَ بجوارهِ -إن أمكن- أصلحَهم حالًا وأكثرَهم اشتغالًا. طبعًا هم مثلًا إيه، يعني مثل ما نقول إيه، مثلًا فصول، غرف، غرف، غرف، غرف. فأنت تخيَّر، تخيَّر مَن يكون قريبًا منك. نقفُ عندها إن شاء الله. تعالى. السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. حياكم الله وحياك. نشهد الله أننا نحبكم في الله. أحبَّكَ الذي أحببتَنا فيه. مسألة خط ابن تيمية. مثلًا يذكر أنه كان سيئًا، كان سيئًا. يمكن أن يكون ذلك من الفقه في التعامل مع الطلاب. من باب معرفة خط العالم. أسلوب من أساليب التربية. لا، خط ابن تيمية، ابن تيمية رحمهُ اللهُ تعالى عليه. يأتي الرجل هذا، يعني، يعني أعجوبة من أعاجيب الإسلام. من أعاجيب الإسلام. يعني في ترجمته، علمُ المنطق، علمُ المنطق، وعلمٌ شديدٌ، واختلفَ فيه، منهم مَن حرَّمه بإطلاقٍ، ومنهم مَن فصَّل فيه، ومنهم منهم، وقواعدُ، ودخلَ في علمِ الكلامِ والفلسفةِ كأنها تظنُّ أنَّ تحليلَ البولِ والدمِ والحاجاتِ هذه لم يكن موجودًا عند أطباءِ المسلمين. قلتُ مرارًا: نحنُ سادةُ الأُممِ إنْ اتقينا اللهَ، ونحنُ سادةُ البشرِ بتقوى اللهِ عزَّ وجلَّ. وانتكستِ البشريةُ عندما فرَّطنا في ديننا. فرجلٌ ببعضه، يعني يصل من شدة العلم، العلم ينساه. ما هو مثلنا، مثلًا الواحد يجلس يفكر ويتذكر، ذاك الثاني ما يسع هذا العلم الذي في صدري سريعًا، لذا كان يحتاج 20 أو 30 من يكتبون حوله، لكن هو كان يكتب، عَلَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ. فلعل هذا كان من أسباب أنه لم يُجوِّد خطه. كان العلم ينساب انسيابًا مثل السيل، شيء يحتاج، يعني شيء نازل سريعًا سريعًا سريعًا، فبالتالي كان خطه عليه رحمه الله، كان خطه رديئًا، ولعله لم يعني إيه، لم يحسن خطه في الصغر. أيضًا بالنسبة لغزة. جزاك الله خيرًا، وجزاك وآتاك الله الفضل. وإياك. بالنسبة لموضوع غزة، قضية، أولًا كما نعلم أن الناس يختلفون. الآن فهناك عملاء الماسون، وعملاء الخونة الذين يُؤمَرون فيتكلمون. فيُجرمون. لكن الذي ندين الله به أن هؤلاء وإن كانوا من الإخوان -ونحن نُبدِّع الإخوان منذ أكثر من 40 سنة- حتى لا يُزاد علينا ولا يُقال إننا يعني لا، نحن لنا موقف سواء من الإخوان أو من حزب النفاق والمنافقين، ومن كل الأحزاب. سامع؟ الشاهد: نقول هذا مسلم ولو كان مبتدعًا يقاتل صهيونيًا. والله جل وعلا يقول: {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا}. واقرأ بداية سورة الروم. {يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ} أن ينتصر الروم -أهل الكتاب- على الفرس الذين هم عبدة الأوثان. أفلا نفرح إذا انتصر المسلم على الصهيونية؟ هذه واحدة. مسألة تخلِّي الناس عنهم، والكل تخلَّى عنهم تمامًا. لكن من المبشرات: إذا قامت الفئة المؤمنة بنصر دين الله وتخلَّى الناس عنهم، فإن الذي سيتولى المعركة بنفسه ربُّ العالمين. فنرجو أن يتولاها ربُّ العالمين. ولو نظرتَ في حال العالم الآن، يعني الدولة الدولة الملعونة، الدولة الملعونة التي تتحكم في رقاب العالم خاصةً بلاد المسلمين بلاد الهمج الرعاع تريد أن تعقد صفقة مبادلة أو صفقة كذا مع حماس من خلف الصهاينة، أليس هذا انتصارًا لو أُبيد كل أهل غزة عن بكرة أبيهم؟ مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا، بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. بَقِيَتْ جُزْئِيَّةٌ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ: هُمْ هُمْ يَسْتَعِينُونَ بِالرَّافِضَةِ.
